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التقنيات الزراعية الحديثة
 ودورها في مواجهة استنزاف الموارد الزراعية

 في العراق 

ا. د. انتظار ابراهيم حسين               م. م. زهراء علي عبد الكاظم
جامعة القادسية - كلية الآداب - قسم الجغرافية 

Modern agricultural technologies and their role in addressing the 
depletion of agricultural resources in Iraq

 intidar.hussien@qu.edu.iq 

الملخص:

تنــاول البحــث الــدور المحــوري الــذي 

الزراعيــة  التقنيــات  تؤديــه  أن  يمكــن 

اســتنزاف  أزمــة  مواجهــة  في  الحديثــة 

العــراق،  في  الحــادة  الزراعيــة  المــوارد 

والتــي تتمثــل بشــكل رئيــس في الانخفاض 

المقلــق لإيــرادات نهــري دجلــة والفــرات، 

وتدهــور مســاحات شاســعة مــن الأراضي 

يهــدد  التملــح والتصحــر، مــا  بفعــل 

إذ  الوطنــي.  الغــذائي  الأمــن  اســتدامة 

هــدف البحــث إلى تشــخيص واقــع هــذه 

ــتعراض  ــؤشرات، واس ــام والم ــة بالأرق الأزم

ــة  ــة للبيئ ــة الملائم ــات الحديث ــرز التقني أب

الفعــي  أثرهــا  وتحليــل  العراقيــة، 

الميــاه  اســتهلاك  ترشــيد  في  والمحتمــل 

والحفــاظ عــى التربــة، وتحديــد المعوقات 

التــي تحــول دون تبنيهــا عــى نطــاق 

ــث  ــد البح ــك، اعتم ــق ذل ــع، ولتحقي واس

عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، مســتنداً 

البيانــات والمعلومــات مــن  إلى تحليــل 

المصــادر العلميــة والتقاريــر الحكوميــة 

الرســمية الصــادرة عــن وزارتي الزراعــة 

الدوليــة  والمنظــات  المائيــة  والمــوارد 

البحــث إلى  الصلــة. وقــد توصــل  ذات 

نتائــج جوهريــة، أهمهــا أن أزمــة المــوارد 

العــراق،  في  الأراضي  وتدهــور  المائيــة 
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قــد وصلــت إلى مســتويات حرجــة تهــدد 

تقنيــات  وأن  الزراعــي؛  القطــاع  اســتدامة 

الــري الحديــث )التنقيــط والــرش( والزراعــة 

تتجــاوز  عاليــة  كفــاءة  تمتلــك  المحميــة 

)90%( في اســتعمال الميــاه مقارنــة بالــري 

التقليــدي )40%(، مــا يتيــح إمكانيــة توفــر 

مليــارات الأمتــار المكعبــة مــن الميــاه ســنوياً. 

ــة  ــدوى الاقتصادي ــج الج ــرت النتائ ــا أظه ك

ــادة  ــال زي ــن خ ــات م ــذه التقني ــة له العالي

ــات. وفي  ــف المدخ ــض تكالي ــة وخف الإنتاجي

المقابــل، تــم تحديــد معوقــات رئيســة تتمثــل 

في ارتفــاع التكاليــف الأوليــة، وضعــف الدعــم 

التمويــي، ونقــص الخــرات الفنيــة وضعــف 

ــث إلى  ــل البح ــي، وتوص ــاد الزراع دور الإرش

ــاراً بــل  أن تبنــي هــذه التقنيــات لم يعــد خي

ضرورة حتميــة للأمــن الغــذائي في العــراق. 

وتــم الاقــراح بــرورة وضــع برنامــج وطنــي 

متكامــل للدعم المــادي والفنــي، وتفعيل دور 

الإرشــاد الزراعــي، وتشــجيع الاســتثمار في هذا 

المجــال لتسريــع هــذا التحــول الاســراتيجي.

 ، ، زراعيــة  تقنيــات  المفتاحيــة:  الكلــات 

العــراق ... في  حديثــة 
Abstract: 
The research addressed the pivotal role that 
modern agricultural technologies can play 
in confronting the acute crisis of agricultural 
resource depletion in Iraq, This is mainly 
manifested in the alarming decline in the 
water levels of the Tigris and Euphrates 
rivers, and the degradation of vast areas of 
land due to salinization and desertification, 

This threatens the sustainability of national 
food security, The research aimed to 
diagnose the reality of this crisis using 
figures and indicators, and to review the 
most prominent modern technologies 
suitable for the Iraqi environment, To 
analyze its actual and potential impact 
on rationalizing water consumption and 
preserving soil, and to identify the obstacles 
preventing its widespread adoption, the 
research adopted a descriptive analytical 
approach, based on the analysis of data 
and information from scientific sources 
and official government reports issued by 
the Ministries of Agriculture and Water 
Resources and relevant international 
organizations, The research reached 
significant conclusions, the most important 
of which is that the water resources crisis 
and land degradation in Iraq have reached 
critical levels that threaten the sustainability 
of the agricultural sector; and that modern 
irrigation techniques (drip and sprinkler) 
and protected agriculture have a high 
efficiency exceeding (90%) in water use 
compared to traditional irrigation (40%). 
This makes it possible to save billions of 
cubic meters of water annually. The results 
also demonstrated the high economic 
viability of these technologies through 
increased productivity and reduced input 
costs. Conversely, major obstacles were 
identified, including high initial costs, 
weak financial support, a lack of technical 
expertise, and a weak role for agricultural 
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extension services. The research concluded 
that adopting these technologies is no 
longer an option but an absolute necessity 
for food security in Iraq. It was suggested 
that a comprehensive national program for 
material and technical support should be put 
in place, the role of agricultural extension 
should be activated, and investment in this 
field should be encouraged in order to 
accelerate this strategic transformation.                 
Keywords: Technology, Agriculture, 
Modern... in Iraq

المقدمة:

مــن  أهميتــه  البحــث  هــذا  يكتســب 

خصوصيــة المــكان والزمــان؛ فالعــراق، الــذي 

عُــرف تاريخيــاً بـــ »بــاد مــا بــن النهريــن«، 

لم يكــن مهــد الحضــارات صدفــةً، بــل نتاجــاً 

لعبقريــة إدارة الميــاه والزراعــة التــي حولــت 

ســهله الرســوبي إلى ســلة غــذاء العــالم القديــم 

، ولا تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن مجــرد 

اســتذكار هــذا الإرث، بــل لكونــه يناقــش 

ــي في  ــي العراق ــن القوم ــية للأم ــزة أساس ركي

حــاضره ومســتقبله، فالقطــاع الزراعــي يمثــل 

الضمانــة الحقيقيــة للأمــن الغــذائي، والبديــل 

ــاد  ــق الاقتص ــن نف ــروج م ــراتيجي للخ الاس

ــن  ــاً ع ــط، فض ــى النف ــد ع ــي المعتم الرجع

ــاره المشــغل  دوره الاجتماعــي الحاســم باعتب

أن  إلا  الريــف.  العاملــة في  للقــوى  الأكــر 

هــذه الأهميــة تصطــدم اليــوم بتحديــات 

الغــذائي  البــاد  وجوديــة تضــع مســتقبل 

عــى المحــك حيــث تكمــن خطــورة وأهميــة 

المشــكلة البحثيــة في التزامــن الحــرج بــن 

المــوارد؛  للغــذاء وتناقــص  الحاجــة  تزايــد 

حيــث يواجــه العــراق اســتنزافاً غــر مســبوق 

لمــوارده المائيــة، إذ تراجعــت إيــرادات دجلــة 

والفــرات بنســب خطــرة قــد تتجــاوز )%50( 

بفعــل سياســات دول الجــوار والتغــر المناخي 

ــة نظــراً  ــول التقني ــة في الحل ــزداد الأهمي ، وت

ــري  ــق ال ــن طرائ ــج ع ــائي النات ــدر الم لأن اله

ــا )%40(  ــاوز كفاءته ــي لا تتج ــة الت التقليدي

ــة،  ــذه الأزم ــم ه ــبباً رئيســياً في تفاق ــد س يعُ

ــاه  ــن المي ــن )60%( م ــر م ــع أك ــث يضي حي

ــة  ــة البيئي ــك، تظهــر الأهمي ــاء، نظــراً لذل هب

والاقتصاديــة للموضــوع في ظــل تدهور »رأس 

المــال الأرضي«؛ إذ تشــر البيانــات إلى خــروج 

مســاحات شاســعة مــن الأراضي الزراعيــة 

بســبب التملــح الــذي طــال أكــر مــن نصــف 

البحــث  يجعــل  مــا  الخصبــة،  الأراضي 

التربــة مســألة مهمــة  اســتدامة  في ســبل 

ــا، تــأتي الأهميــة  للقطــاع الزراعــي، ومــن هن

ــة للبحــث في تســليط الضــوء عــى  الجوهري

ــار  ــس كخي ــة، لي ــة الحديث ــات الزراعي التقني

ترفيهــي، بــل كطــوق نجــاة وحــل اســراتيجي 

)الــري  التقنيــة  المنظومــة  فهــذه  وحيــد، 

الدقيــق، الزراعــة الذكيــة، التحســن الــوراثي( 

ــوارد  ــاءة الم ــم كف ــة لتعظي هــي الأداة الفعال

ــاذه. ــن إنق ــا يمك ــاذ م المتاحــة وإنق

- مشــكلة البحــث: تنطلــق المشــكلة مــن 

التســاؤلات الاتيــة:

1- مــا هــو الواقــع الدقيــق لأزمــة اســتنزاف 

المــوارد المائيــة وتدهــور الأراضي الزراعيــة في 
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العــراق بالأرقــام والمــؤشرات الحديثــة؟

2- مــا أبــرز التقنيــات الزراعيــة الحديثــة 

الدقيقــة،  الزراعــة  الــري،  مجــالات  )في 

والممارســات الزراعيــة( التــي تتــاءم مــع 

للعــراق؟ والاقتصاديــة  البيئيــة  الظــروف 

ــف  ــي تق ــات الت ــات والتحدي ــا المعوق 3- م

حاجــزاً أمــام تبنــي هــذه التقنيــات عــى 

ــي،  نطــاق واســع في القطــاع الزراعــي العراق

ــا؟ ــة لتجاوزه ــات المقترح ــا الآلي وم

- فرضيات البحث:

ــوارد  ــتنزاف الم ــة لاس ــة واضح ــد ازم 1- توج

المائيــة وتدهــور الأراضي الزراعيــة في العــراق 

تتجــى في مــؤشرات حديثــة لخفــض مخــزون 

تملــح  معــدلات  وزيــادة  الجوفيــة  الميــاه 

ــة. ــور الترب وتده

ــة في مجــالات  ــة الحديث ــات الزراعي 2- التقني

والممارســات  الدقيقــة  والزراعــة  الــري 

البيئيــة  الظــروف  مــع  تتــاءم  الزراعيــة 

والاقتصاديــة للعــراق ويمكــن ان تكــون اكــر 

كفــاءة مــن الممارســات التقليديــة.

3- المعوقــات الاقتصاديــة والفنية والمؤسســية 

تبنــي هــذه  امــام  تمثــل حاجــزا أساســيا 

التقنيــات عــى نطــاق واســع في القطــاع 

الزراعــي العراقــي ، ويمكــن تجــاوزه بتدخلات 

ــة. ــة مهيكل ــة وفني ــية واقتصادي مؤسس

- أهــداف البحــث: يهــدف هــذا البحــث 

بشــكل أســاس إلى تحقيــق مــا يــأتي:

ــوارد  ــتنزاف الم ــة اس ــع أزم ــخيص واق 1- تش

الزراعيــة في العراق تشــخيصاً دقيقــاً، وتحديد 

ــى  ــاد ع ــي بالاعت ــا الفع ــا وحجمه أبعاده

ــة. ــة وموثوق ــات وإحصــاءات حديث بيان

الزراعيــة  التقنيــات  أبــرز  اســتعراض   -2

الحديثــة القابلــة للتطبيــق في البيئــة العراقية، 

وشرح آليــات عملهــا ومميزاتهــا، خاصــة تلــك 

ــاظ  ــاه والحف ــة بترشــيد اســتهلاك المي المتعلق

ــة. عــى الترب

ــذه  ــل له ــي والمحتم ــدور الفع ــل ال 3- تحلي

التقنيــات في مواجهــة مشــكلة الاســتنزاف، 

البيئيــة والاقتصاديــة في  وتقييــم جدواهــا 

الســياق العراقــي.

ــق  ــي تعي ــات الأساســية الت ــد العقب 4- تحدي

ــة في  ــة الحديث ــو الزراع ــول نح ــة التح عملي

ــم مجموعــة مــن المقترحــات  العــراق، وتقدي

العمليــة والسياســات لصنــاع القــرار والجهات 

العقبــات  هــذه  تذليــل  بهــدف  المعنيــة 

وتعزيــز اســتعمال التكنولوجيــا الزراعيــة.

هــذا  أهميــة  تكمــن  البحــث:  أهميــة   -

البحــث مــن كونــه يتنــاول قضيــة اســراتيجية 

وحيويــة لمســتقبل العــراق: 

1- يسُــهم البحــث في ســد فجــوة في المكتبــة 

إلى  تفتقــر  قــد  التــي  والعراقيــة  العربيــة 

دراســات حديثــة وشــاملة تربــط بشــكل 

ــة  ــاور: أزم ــة مح ــن ثلاث ــل ب ــي متكام تحلي

التكنولوجيــة  والحلــول  الزراعيــة،  المــوارد 

الحديثــة، ومعوقــات التطبيــق في الســياق 

العراقــي تحديــداً.

2- يوفــر البحــث إطــاراً نظريــاً وتحليليــاً 

منظــاً يمكــن للباحثــن والدارســن الاســتناد 

إليــه في إجــراء المزيد من الدراســات المتعمقة 

حــول جوانــب محــددة مــن الموضــوع )مثــل 
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الجــدوى الاقتصاديــة لتقنيــة معينــة، أو الأثــر 

ــا(. ــي التكنولوجي الاجتماعــي لتبن

البيانــات  عــى  قائمــاً  تحليــاً  يقــدم   -3

علميــة  قيمــة  يضفــي  مــا  والمــؤشرات، 

وموضوعيــة عــى الاســتنتاجات والمقترحــات، 

ويبتعــد عــن الطــرح العــام.

4- يقــدم البحــث لصنــاع القــرار في الجهــات 

الحكوميــة )وزارتي الزراعــة والمــوارد المائيــة( 

قاعــدة معلوماتيــة وتحليليــة تســاعد في رســم 

سياســات زراعيــة ومائيــة أكــر اســتدامة 

فعالــة  دعــم  برامــج  وتصميــم  وواقعيــة، 

ــن. للمزارع

5- يعتــر بمثابــة دليــل استرشــادي للمزارعــن 

الخــاص، حيــث  القطــاع  والمســتثمرين في 

يوضــح لهــم الفوائــد المحتملــة للتحــول نحــو 

ــة، ويســاعدهم عــى اتخــاذ  ــة الحديث الزراع

ــرارات اســتثمارية مســتنيرة. ق

المنظــات  منــه  تســتفيد  أن  يمكــن   -6

الدوليــة والمحليــة العاملــة في مجــال التنميــة 

الزراعيــة والأمــن الغــذائي في العــراق، وذلــك 

عــر توجيــه مشــاريعها وبرامجهــا نحــو دعــم 

ــة. ــدوى وملاءم ــر ج ــات الأك التقني

الأوســع،  الاســراتيجي  المســتوى  عــى   -7

تســاهم نتائــج ومقترحــات البحــث في تعزيــز 

تحديــات  مواجهــة  عــى  العــراق  قــدرة 

ــار  ــع آث ــف م ــذائي، والتكي ــائي والغ ــن الم الأم

ــة  ــق أهــداف التنمي ــر المناخــي، وتحقي التغ

المســتديمة.

المــوارد  أزمــة  تشــخيص  الأول:   المحــور 

الزراعيــة في العــراق : الأبعــاد والمــؤشرات

للأزمــة  الحقيقيــة  الأبعــاد  فهــم  يشُــكّل 

ــراق  ــة في الع ــوارد الزراعي ــي تعصــف بالم الت

حجــر الزاويــة لأي محاولــة جــادة لوضــع 

ليســت  الأزمــة  هــذه  مســتديمة،  حلــول 

وليــدة اللحظــة، بــل هــي نتــاج تراكمــي 

ــة  ــر موفق ــات غ ــة وسياس ــات طبيعي لتحدي

وممارســات خاطئــة، وقــد وصلــت اليــوم 

ــي  ــود الفع ــدد الوج ــة ته ــة حرج إلى مرحل

للزراعــة في مهدهــا الأول. إذ تتجــى هــذه 

ــة  ــا علاق ــن بينه ــن رئيس ــة في محوري الأزم

ســببية جدليــة؛ فأزمــة الميــاه تغــذي تدهــور 

الأراضي، وتدهــور الأراضي يزيــد مــن صعوبــة 

الإدارة الفعالــة للميــاه حيــث يســتعرض هــذا 

المبحــث بالبيانــات والتحليــل العميــق واقــع 

ــابكتين. ــن المتش ــن الأزمت هات

أولاً : أزمــة المــوارد المائيــة : نــدرة كميــة 

: وتدهــور نوعــي 

ــة  ــا أزم ــراق بأنه ــاه في الع ــة المي ــف أزم تصُنَّ

وجوديــة، حيــث يقــع البلــد في نهايــة مصــب 

يجعلــه  مــا  والفــرات،  دجلــة  حــوضي 

لــدول  المائيــة  السياســات  رحمــة  تحــت 

المائيــة في  مــن هشاشــته  ويزيــد  المنبــع، 

ــة متســارعة)1(، وهــذه  ظــل متغــرات مناخي

الأزمــة متعــددة الأوجــه، تشــمل النقــص 

الحــاد في كميــة الميــاه المتاحــة، وســوء الإدارة 

الداخليــة، والتلــوث المتفاقــم.

دجلــة  نهــري  تدفــق  بيانــات  تحليــل   -1

والفــرات وتأثــر الســدود الخارجيــة والتغــر 

المناخــي:

ــراق  ــة في الع ــوارد المائي ــث عــن الم إن الحدي
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هــو حديــث عــن وجــوده ذاتــه، فنهــري 

مصدريــن  مجــرد  ليســا  والفــرات  دجلــة 

للميــاه، بــل هــا شريــان الحيــاة الــذي 

ورســم  الرافديــن  بــاد  جغرافيــة  نحــت 

هويتهــا الحضاريــة عــر آلاف الســنين ولكــن 

هــذا الشريــان الحيــوي يشــهد اليــوم عمليــة 

اختنــاق مــائي ممنهــج وغــر مســبوق، ينُــذر 

ليســت  الأزمــة  هــذه  كارثيــة،  بعواقــب 

ــاً للطبيعــة،  ــدة الصدفــة أو نتاجــاً حصري ولي

بــل هــي في جوهرهــا أزمــة جيوسياســية 

عميقــة، تفاقمــت بفعــل التغــرات المناخيــة 

المتســارعة.

       إن المصــدر الرئيــس لهــذا الاختنــاق 

ــع،  ــدول المنب ــة ل ــات المائي ــن في السياس يكم

التــي تعاملــت مــع الأنهــار العابــرة للحــدود 

كملكيــة وطنيــة خاصــة وليــس كمــورد دولي 

هــذه  مقدمــة  في  تقــف  حيــث  مشــرك، 

ــي  ــة الت ــة العملاق المشــاريع، المشــاريع المائي

أقامتهــا تركيــا ضمــن مــا يعُــرف بمــروع 

هــذا   .)GAP( الأناضــول  شرق  جنــوب 

ــل  ــة، ب ــس مجــرد ســدود متفرق المــروع لي

ــة  ــة الإقليمي ــة للتنمي ــة متكامل ــو منظوم ه

ــة(،  تضــم )22 ســداً( و)19 محطــة كهرومائي

تهــدف إلى ري ملايــن الهكتــارات من الأراضي 

ــر  ــى نه ــورك« ع ــد »أتات ــد س ــة، ويعُ التركي

الفــرات، أحــد أكــر الســدود في العــالم، بمثابــة 

بتدفــق  يتحكــم  الــذي  الرئيــس  الصنبــور 

النهــر نحــو ســوريا والعــراق، ومؤخــراً، جــاء 

ــر  ــى نه ــم ع ــو« الضخ ــد »أليس ــغيل س تش

ــرى،  ــكلة أخ ــكل مش ــام 2019 ليش ــة ع دجل

حيــث يمتلــك القــدرة عــى حجــز كامــل 

ــح  ــا من ــاً، م ــر تقريب ــنوي للنه ــق الس التدف

ــن،  ــة عــى النهري ــا ســيطرة شــبه مطلق تركي

وبالمثــل، قامــت إيــران بتحويــل مســار روافــد 

حيويــة متعــددة التــي كانــت تغــذي حــوض 

دجلــة، مثــل أنهــار ســروان والونــد والكرخة، 

ــا  ــل، م ــوات تحوي ــدود وقن ــاء س ــر إنش ع

ــد  ــذه الرواف ــل له ــبه كام ــاف ش أدى إلى جف

داخــل الأراضي العراقيــة، وألحــق ضرراً بالغــاً 

بمحافظــات ديــالى وواســط. وهــذه الإجراءات 

ــة  ــذري في حص ــض ج ــة أدت إلى خف الأحادي

ــات  ــر البيان ــة، تش ــة التاريخي ــراق المائي الع

الرســمية الصــادرة عــن وزارة المــوارد المائيــة 

أن  إلى  الــدولي  البنــك  وتقاريــر  العراقيــة 

ــن  ــع للنهري ــراد الســنوي المجم متوســط الإي

ــد انخفــض  ــة ق ــد دخــول الأراضي العراقي عن

مــن معــدل تاريخــي آمــن يبلــغ حــوالي 

ــل  ــا قب ــدة م ــب( في م ــر مكع ــار م )79 ملي

الثمانينيــات، إلى مــا دون )34 مليــار مــر 

مكعــب( في الســنوات الأخــرة، وهــذا يعنــي 

أن العــراق قــد فقــد بشــكل دائــم مــا يزيــد 

عــن )45 مليــار مــر مكعــب( مــن الميــاه 

مائيــاً  ســنوياً)2(، وهــو مــا يشــكل عجــزاً 

ــت. إذ  ــاض مؤق ــرد انخف ــس مج ــاً ولي هيكلي

نجــد أن نهــر الفــرات هــو الأكــر تأثــراً فقــد 

انخفضــت إيراداتــه عنــد الحــدود الســورية-

العراقيــة مــن معدل تاريخــي كان يقارب )30 

ــتويات  ــنوياً(، إلى مس ــب س ــر مكع ــار م ملي

حرجــة لا تتجــاوز )9 مليــارات مــر مكعــب(، 

بــل وصلــت في ســنوات الجفــاف الشــديد 



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
ا. د. انتظار ابراهيم حسين               م. م. زهراء علي عبد الكاظم

335

المتعاقبــة إلى أقــل مــن ذلــك بكثــر)3(، وهــذا 

الانخفــاض الــذي يتجــاوز )70%( ليــس مجــرد 

ــد في  ــع يتجس ــو واق ــل ه ــر، ب ــم في تقري رق

عــى  خصبــة  زراعيــة  مســاحات  تحــول 

ــل  ــار وباب ــات الأنب ــر في محافظ ــاف النه ضف

وكربــاء والمثنــى والديوانيــة وذي قــار إلى 

ــن،  ــرة آلاف المزارع ــة، وهج ــور قاحل أراضٍ ب

المــدن  في  الــرب  لميــاه  مبــاشر  وتهديــد 

ــه)4(. ــة علي الواقع

ــذي كان العــراق يعتمــد  ــة، ال ــر دجل ــا نه أم

روافــد  لوجــود  أمنــاً  أكــر  كخيــار  عليــه 

الــزاب  الكبــر،  )الــزاب  تغذيــه  داخليــة 

الصغــر، العظيــم، ديــالى(، فقد تآكلــت ميزته 

الاســراتيجية هــذه. فمــن جهــة، أدى تشــغيل 

تقليــص تدفقــات  الــركي إلى  أليســو  ســد 

ــن  ــارب )50%( ع ــبة تق ــة بنس ــر الرئيس النه

معدلاتهــا التاريخيــة، ومــن جهــة أخــرى، 

ــد  ــل للرواف ــبه الكام ــران ش ــل إي أدى تحوي

الشرقيــة إلى تجفيــف أحــد أهــم مصــادر 

تغذيتــه، مــا جعــل النهــر يعــاني مــن عجــز 

الحديــث)5(،  تاريخــه  في  مــرة  لأول  كبــر 

ويــأتي تأثــر التغــر المناخــي كــدور مضاعِــف 

الحــرارة  فارتفــاع درجــات  الأزمــة،  لهــذه 

ــدلات  ــن مع ــد م ــة يزي ــارع في المنطق المتس

ــدود  ــة والس ــطحات المائي ــن المس ــر م التبخ

كميــة  أن  يعنــي  مــا  الزراعيــة،  والأراضي 

ــل  ــد قب ــاً تفُق ــادرة أص ــاه الن ــن المي ــر م أك

أن يتــم اســتعمالها. والأخطــر مــن ذلــك، هــو 

انخفــاض معــدلات هطــول الأمطــار والثلــوج 

عــى مرتفعــات الأناضــول وجبــال زاكــروس، 

التــي تمثــل الخزانــات الطبيعيــة التــي تغــذي 

النهريــن، فبــدلاً مــن الذوبــان التدريجــي 

ــتقراً  ــاً مس ــن تدفق ــذي كان يضم ــوج ال للثل

والصيــف،  الربيــع  فصــي  خــال  للميــاه 

الجفــاف أطــول وأكــر  أصبحــت مواســم 

ــة  ــة الطبيعي ــن التغذي ــل م ــا يقل ــدة، م ح

ــد مــن تفاقــم الأزمــة بشــكل  ــن ويزي للنهري

تضافــر  وإن  عليــه،  الســيطرة  يمكــن  لا 

ــة  ــوة المناخي ــع القس ــة م ــراءات البشري الإج

ــة  قــد وضــع العــراق في وســط مشــكلة مائي

ــوده.  ــس وج ــدد أس ته

2- كفــاءة اســتعمال الميــاه في الزراعــة: هــدر 

منظــم للمــوارد القليلــة:

إن المفارقــة في أزمــة الميــاه العراقيــة هــي 

أنــه في مقابــل النقــص الخارجــي الحــاد، 

يوجــد هــدر داخــي هائــل للمــوارد المتاحــة، 

النقــص بســبب  تتضاعــف خطــورة هــذا 

إدارة  في  للكفــاءة  كامــل  شــبه  انعــدام 

واســتعمال الميــاه داخــل العــراق، مــا يحــول 

نــدرة الميــاه إلى أزمــة عميقــة مــن صنــع 

ادارة غــر كفــوءة بقــدر مــا هــي مــن صنــع 

القطــاع  يســتأثر  إذ  والسياســة.  الطبيعــة 

الزراعــي بحصــة الاكــر مــن إجــالي اســتهلاك 

ــرات  ــر التقدي ــث تش ــراق، حي ــاه في الع المي

ــر المنظــات الدوليــة إلى أن  الرســمية وتقاري

ــن )85%( إلى )%90(  ــراوح ب هــذه النســبة ت

مــن كامــل المــوارد المائيــة المتاحــة)6(، وهــذا 

الرقــم الهائــل يضــع القطــاع الزراعــي في 

مركــز المســؤولية المبــاشرة عــن الأمــن المــائي 

اســتعمال  ســوء  أو  هــدر  فــأي  الوطنــي؛ 
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في هــذا القطــاع يعنــي بالــرورة ضياعــاً 

ــاد. ولكــن  ــر اســراتيجية في الب للمــورد الأك

الممارســات الزراعيــة الســائدة لا تــزال طرائق 

التقليديــة بالغــة الهــدر، وفي مقدمتهــا نظــام 

الــري الســطحي أو »الغمــري«. هــذا النظــام، 

ــذي يغطــي أكــر مــن )90%( مــن الأراضي  ال

المرويــة في العــراق، هــو المســؤول الأكــر عــن 

ــائي المنظــم. ــدر الم ــذا اله ه

تجُمــع الدراســات الفنيــة التــي أجرتهــا وزارة 

ــة  ــة والزراع ــة الأغذي ــة ومنظم ــوارد المائي الم

ــاه في  ــتعمال المي ــاءة اس ــى أن كف )FAO( ع

هــذه الطريقــة وفي الظــروف العراقيــة لا 

ــوال )%35 - %40()7(،  ــل الأح ــاوز في أفض تتج

وهــذا الرقــم يعنــي مشــكلة بــكل المقاييــس؛ 

ــارب )60%( إلى )%65(  ــا يق ــي أن م ــو يعن فه

مــن كل مــر مكعــب مــن الميــاه يتــم ســحبه 

يــؤدي  أن  قبــل  يفُقــد تمامــاً  النهــر  مــن 

ــات، وهــذا  ــة النب ــة في تغذي ــه الحيوي وظيفت

ــم  ــل يت ــدى، ب ــب س ــل لا يذه ــدر الهائ اله

عــر ثــاث قنــوات رئيســة مدمــرة هــي)8(:

أ. الفواقــد في شــبكات النقــل والتوزيــع : 

يفُقــد  الحقــل،  إلى  الميــاه  تصــل  أن  قبــل 

جــزء كبــر منهــا في شــبكة القنــوات الرئيســة 

والفرعيــة. تقــدر بعــض الدراســات أن مــا 

يصــل إلى )25%-30%( مــن الميــاه تفُقــد في 

هــذه المرحلــة وحدهــا بســبب التــرب مــن 

القنــوات الترابيــة غــر المبطنــة والتبخــر مــن 

ــطحي  ــر الس ــعة.   ب. التبخ ــطحها الواس أس

المبــاشر مــن الحقــل: عنــد غمــر الحقــل 

ــة  ــاه، تتعــرض مســاحة مائي بطبقــة مــن المي

ــاح  ــاشرة والري ــمس المب ــعة الش ــعة لأش واس

الحــار  العــراق  منــاخ  الجافــة، خاصــة في 

الــذي تتجــاوز فيــه درجــات الحــرارة )45 

ــة  ــات هائل ــر كمي ــذا إلى تبخ ــؤدي ه م°(. ي

مــن الميــاه مبــاشرة إلى الغــاف الجــوي قبــل 

ــة. ــل في الترب ــة التغلغ ــا فرص ــاح له أن تت

ــطحي:  ــان الس ــق والجري ــرب العمي ج. الت

بســبب صعوبــة التحكــم في كميــة الميــاه 

المضافــة وســوء تســوية الأراضي، يتــم تطبيــق 

كميــات ميــاه تفــوق بكثــر قــدرة التربــة 

ــا.  ــاظ به ــى الاحتف ع

اتجاهــن:  في  الفائــض  هــذا  يذهــب      

ــاً إلى مــا تحــت منطقــة  جــزء يتــرب عميق

الجــذور، حامــاً معــه الأســمدة وملوثــاً الميــاه 

ــة، وجــزء آخــر يجــري عــى الســطح  الجوفي

ليخــرج مــن نهايــة الحقــل، مســبباً في طريقــه 

انجرافــاً للتربــة الســطحية الخصبــة، وإن هــذا 

ــن لا  ــورد ثم ــاً لم ــط ضياع ــل فق ــدر لا يمث اله

إنــه يخلــق حلقــة  بــل  يمكــن تعويضــه، 

ــطء، وهــو  ــل الأرض بب ــرة تقت ــة ومدم مفرغ

ــة  ــة الجهنمي ــميته بـــ »الحلق ــن تس ــا يمك م

مــن  تتكــون  والتــي  الغمــري«،  للــري 

الخطــوات الآتيــة)9(:

1.  يقــوم المزارعــون بتطبيــق كميــات مفرطــة 

مــن ميــاه الــري عــى أرضــه .

2.  جــزء كبــر مــن هــذه الميــاه يتــرب 

عميقــاً )Deep Percolation(، مــا يــؤدي 

إلى ارتفــاع منســوب الميــاه الجوفيــة الضحلــة، 

ــة في  ــة الملوح ــون عالي ــا تك ــاً م ــي غالب والت

ــراق. ــوب الع ــط وجن ــم أراضي وس معظ
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ــدأ  ــة ، تب ــرارة العالي ــات الح ــل درج 3. بفع

عمليــة تبخــر مكثفــة مــن ســطح التربــة. 

ــل« يســحب  ــة كـــ »فتي تعمــل هــذه العملي

عــر  الأعــى  إلى  المالحــة  الجوفيــة  الميــاه 

للتربــة. الشــعرية  الخاصيــة 

4. تتبخــر الميــاه النقيــة مــن الســطح، تاركــة 

ــا،  ــة فيه ــت ذائب ــي كان ــاح الت ــا الأم وراءه

طبقــة  لتشــكل  تدريجيــاً  تتراكــم  والتــي 

بيضــاء قاتلــة عــى ســطح التربــة وفي منطقــة 

ــذور. الج

ــن  ــح م ــة، يصب ــة الترب ــد ملوح ــع تزاي 5. م

الميــاه،  امتصــاص  النبــات  عــى  الصعــب 

ــو  ــى ل ــش حت ــاد والعط ــه الإجه ــر علي فيظه

ــن  ــع المزارع ــا يدف ــة، م ــت الأرض رطب كان

)عــن طريــق الخطــأ( إلى الاعتقــاد بــأن الحــل 

ــا  ــو م ــاه، وه ــد مــن المي ــو إضافــة المزي ه

ــر الأرض  ــن تدم ــرّع م ــة وي ــم الحلق يفاق

ــل. ــكل كام بش

  وبهــذا، يتحــول الــري الغمــري مــن مجــرد 

ممارســة زراعيــة غــر فعالــة إلى محرك نشــط 

ــح الأراضي في  ــاه وتمل ــي اســتنزاف المي لعمليت

ــة في  ــتقبل الزراع ــع مس ــا يض ــد، م آن واح

ــام تحــدٍ وجــودي مــزدوج. العــراق أم

عــى  وأثرهــا  الميــاه  تلــوث  تحديــات   -3

: للزراعــة  صلاحيتهــا 

ــد  ــل تمت ــة، ب ــى الكمي ــة ع ــر الأزم لا تقت

لتشــمل النوعيــة حيــث تتعــرض ميــاه نهــري 

دجلــة والفــرات لتلــوث شــديد ومتعــدد 

المصــادر، مــا يقلــل مــن صلاحيتهــا للزراعــة 

ويزيــد مــن تكلفــة الإنتــاج. تشــمل مصــادر 

ــة)10(: ــوث الرئيس التل

تلُقــى  حيــث  الصحــي:  الــرف  ميــاه  أ. 

ــرف الصحــي  ــاه ال ــن مي ــة م ــات هائل كمي

والصناعــي مــن المــدن الكــرى مبــاشرة في 

مجــرى النهريــن دون معالجــة كافيــة.

الميــاه  وهــي  الزراعــي:  البــزل  ميــاه  ب. 

الراجعــة مــن الأراضي الزراعيــة، والتــي تكــون 

عاليــة الملوحــة ومحملــة ببقايــا الأســمدة 

أخــرى  مــرة  تصريفهــا  ويتــم  والمبيــدات، 

إلى النهــر الرئيــس، مــا يــؤدي إلى زيــادة 

تدريجيــة في ملوحــة ميــاه النهــر كلــا اتجهنا 

ــة  ــل ملوح ــال، تص ــبيل المث ــى س ــاً. ع جنوب

ميــاه شــط العــرب في بعــض الأحيــان إلى 

مســتويات تجعلهــا غــر صالحــة حتــى لأكــر 

ــذه  ــبب ه ــة وس ــاً للملوح ــل تحم المحاصي

ــربي  ــج الع ــاه الخلي ــول مي ــو دخ ــة ه الملوح

المالحــة لقلــة تغذيــة نهــر شــط العــرب مــن 

ــرة. ــدة الأخ ــال الم ــرات خ ــة والف دجل

ثانيــاً: أزمــة تدهــور الأراضي الزراعيــة: فقدان 

بطــيء للــروة الوطنيــة :

ــيما  ــراق، ولاس ــة في الع ــل الأراضي الزراعي تمث

في الســهل الرســوبي الخصــب تاريخيــاً الــروة 

الــروة  أن هــذه  إلا  الحقيقيــة،  الإنتاجيــة 

ــدد  ــارع يه ــي ومتس ــور منهج ــرض لتده تتع

دائــرة  مــن  شاســعة  مســاحات  بخــروج 

الإنتــاج الزراعــي بشــكل دائــم ولأســباب 

ــالآتي:   ــل ب تتمث

ــة : يعــد  ــح في العــراق للترب 1- انتشــار التمل

البيئــي  التحــدي   )Salinization( التملــح 

الأخطــر الــذي يواجــه الزراعــة المرويــة في 
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ــب  ــل مرك ــن تفاع ــح م ــأ التمل ــراق. ينش الع

بــن المنــاخ الحــار والجــاف، وســوء إدارة 

ميــاه الــري، وعــدم كفــاءة شــبكات الــرف 

)البــزل( حيــث تشُــر أحــدث الدراســات 

ــة  ــا منظــات دولي ــي أجرته والمســوحات الت

بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة العراقيــة إلى 

الأراضي ضمــن  مــن   )%50( مــن  أكــر  أن 

الســهل الرســوبي تعــاني مــن درجــات ملوحــة 

حــوالي  وأن  الإنتاجيــة،  عــى  ســلباً  تؤثــر 

)25%-30%( مــن هــذه الأراضي وصلــت إلى 

مســتويات تملــح حرجــة جعلتهــا غــر منتجــة 

ــى  ــاح ع ــم الأم ــؤدي تراك ــل)11(، إذ ي بالكام

الســطح وفي منطقــة الجــذور إلى مــا يعــرف 

بـــ »الإجهــاد الأزمــوزي«، حيــث يصبــح مــن 

الصعــب عــى النبــات امتصــاص الميــاه حتــى 

لــو كانــت متوفــرة، مــا يــؤدي إلى تقــزم 

ــاد  ــاض ح ــا وانخف ــراق أوراقه ــات واح النبات

في المحصــول.

2- مــؤشرات التصحــر: زحــف الرمــال وتراجع 

زحــف  يتســارع  الخــراء:  المســاحات 

التصحــر في المناطــق الهامشــية والغربيــة مــن 

العــراق، مهــدداً الأراضي الزراعيــة والرعويــة. 

تتجــى هــذه الظاهــرة في مــؤشرات متعــددة، 

ــا)12(: أهمه

ــرك  ــث تتح ــة: حي ــان الرملي ــف الكثب أ. زح

في  مقلقــة  ســنوية  بمعــدلات  الرمــال 

ــار،  ــى وذي ق ــار والمثن ــل الأنب محافظــات مث

الــري  وقنــوات  الزراعيــة  الأراضي  طامــرةً 

والطــرق.

ب. تزايــد وتــرة العواصــف الترابيــة: أصبــح 

العــراق يشــهد عــدداً أكــر مــن الأيــام المغــرة 

ســنوياً مقارنــة بالعقــود الماضيــة، مــا يؤثــر 

للنباتــات  الضــوئي  التمثيــل  عمليــة  عــى 

ــوت البلاســتيكية  ــة بالبي ويلحــق أضراراً مادي

ــة. ــدات الزراعي والمع

ج. تراجــع الغطــاء النبــاتي الطبيعــي: نتيجــة 

للجفــاف والرعــي الجائــر، مــا يجعــل التربــة 

ــراف  ــة للانج ــر عرض ــة وأك ــطحية عاري الس

بفعــل الريــاح.

3- تدهــور خصوبــة التربــة: اســتنزاف المــادة 

طويلــة،  ســنوات  مــدى  عــى  العضويــة: 

أدت الممارســات الزراعيــة التقليديــة غــر 

المســتديمة إلى اســتنزاف المكــون الأســاسي 

ــة«،  ــادة العضوي ــو »الم ــة، وه ــة الترب لخصوب

والزراعــة  والمتكــررة،  العميقــة  فالحراثــة 

)القمــح  الحبــوب  لمحاصيــل  الأحاديــة 

والشــعير(، وحــرق بقايــا المحاصيــل، مــع 

الأســمدة  لاســتعمال  تــام  شــبه  غيــاب 

العضويــة، كلهــا عوامــل أدت إلى انخفــاض 

ــة في معظــم الأراضي  ــوى المــادة العضوي محت

ــة إلى أقــل مــن )1%(، وهــو مســتوى  العراقي

منخفــض جــداً)13(، وهــذا الانخفــاض يترتــب 

ــدرة  ــف ق ــا: ضع ــة، منه ــج وخيم ــه نتائ علي

ــات،  ــاه والمغذي ــاظ بالمي ــى الاحتف ــة ع الترب

وتدهــور بنيتهــا الفيزيائيــة فتصبــح أكــر 

انضغاطــاً وأقــل تهويــة، مــا يعيــق نمــو 

الأســمدة  كفــاءة  مــن  ويقلــل  الجــذور 

حلقــة  في  المزارعــن  ويدخــل  الكيميائيــة، 

وتناقــص  التكاليــف  زيــادة  مــن  مفرغــة 
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الإنتــاج.

ــة  ــة الحديث ــات الزراعي ــاني: التقني المحــور الث

ــول مقترحــة كحل

التــي  المــوارد  أزمــة  ابعــاد  لمواجهــة      

تــم تشــخيصها، يصبــح مــن البديهــي أن 

الممارســات الزراعيــة الموروثــة لم تعــد قــادرة 

ــق  ــهم في تعمي ــا تس ــل إنه ــود، ب ــى الصم ع

ــة  ــو منظوم ــول نح ــل التح ــذا، يمث ــة. ل الأزم

زراعيــة حديثــة ضرورة اســراتيجية لا مجــرد 

خيــار تكميــي. إذ يقــدم هــذا المحــور تحليــاً 

معمقــاً لحزمــة متكاملــة مــن التقنيــات التــي 

ــات  ــاشرة لتحدي ــة ومب ــولاً جذري ــكل حل تش

شــح الميــاه وتدهــور التربــة، مؤكــداً عــى أنها 

ــة  ــل منظوم ــل تمث ــة، ب ــولاً منعزل ليســت حل

تكنولوجيــة متكاملــة )Ecosystem( يعــزز 

ــا بعضــاً. بعضه

إن المدخــل الرئيــس لإصــاح القطــاع الزراعــي 

ــورة شــاملة في  العراقــي يكمــن في إحــداث ث

الزراعيــة. فــكل  إدارة المــوارد والعمليــات 

قطــرة مــاء يتــم هدرهــا اليــوم هــي خســارة 

صافيــة للأمــن الغــذائي الوطنــي، مــا يحتــم 

الانتقــال مــن الــري الســطحي التقليــدي 

-الــذي يهــدر أكــر مــن نصــف الميــاه المتاحــة 

بمفاهيمهــا  الحديثــة  الــري  أنظمــة  إلى 

المتقدمــة. ولا يقتــر هــذا التحــول عــى 

ــري  ــي ال ــل يشــمل تبن ــط، ب ــة فق الميكانيكي

الــذكي )Smart Irrigation( والــري الممغنط، 

اللذيــن يعمــان عــى رفــع كفــاءة الامتصــاص 

ــد)14(. ــل الفاق وتقلي

تطبيــق  ليشــمل  المعالجــة  أفــق  ويتســع 

Smart Agri� الذكيـ�ة)  الزراعـ�ة  )مفاهيـ�م 

 Precision( الدقيقــة  والزراعــة   )culture

نظــم  عــى  تعتمــد  التــي   ،)Agriculture

المعلومــات الجغرافيــة )GIS( ونمــاذج التنبــؤ 

لإدارة الحقــول بدقــة متناهيــة. كــا تتضمــن 

لتعزيــز  مبتكــرة  حلــولاً  المنظومــة  هــذه 

الإنتاجيــة واســتدامة المــوارد، مثــل اســتعمال 

ــاظ  البوليمــرات )Polymers( لتحســن احتف

ــل  ــة لتقلي ــة الحيوي ــاه، والمكافح ــة بالمي الترب

وتوظيــف  الكيماويــات،  عــى  الاعتــاد 

المحميــة،  الزراعــة  في  المتوازنــة  الإضــاءة 

فضــاً عــن الاعتــاد عــى الطاقــة الشمســية 

كمصــدر نظيــف للطاقــة، واســتعمال المكننــة 

ــن  ــري. يب ــل الخطــأ الب الإلكترونيــة لتقلي

مفصلــة  تحليليــة  مقارنــة   )1( الجــدول 

بــن  الأداء  في  الهائلــة  الفجــوة  توضــح 

التقنيــات  وهــذه  التقليديــة  الأنظمــة 

الحديثــة، تمثــل كاشــف عــن الآثــار العميقــة 

ــب  ــة جوان ــى كاف ــذا التحــول الشــامل ع له

العمليــة الزراعيــة. يمكــن تحليــل دراســة 

ــا  ــات وك ــى بيان ــة ع ــة مبني ــة افتراضي حال

يوضــح الجــدول )2(، الــذي يقيــس الأثــر 

ــط  ــري بالتنقي ــق ال ــي لتطبي ــائي والإنتاج الم

ــم  ــل الطماط ــراتيجي مث ــول اس ــى محص ع

في جنــوب العــراق. تمثــل البيانــات تحــولاً 

ــث  ــوارد، حي ــتعمال الم ــاءة اس ــاً في كف جذري

ــر  ــج أك ــاه ينت ــن المي ــب م ــر مكع أن كل م

مــن ثلاثــة أضعــاف كميــة المحصــول مقارنــة 
التقليديــة)15( بالطريقــة 
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جدول )1( مقارنة تحليلية شاملة بين أنظمة الري الرئيسة وتأثيراتها في البيئة العراقية
الري بالتنقيط )Drip Irrigation(الري بالرش المحوري )Center-Pivot(معيار المقارنة

المعايير الفنية والكفاءة

متوسطة إلى عالية )br< )%85 - %75< • كفاءة توصيل المياه
فواقد رئيسة بالتبخر من الرذاذ وتأثير الرياح.

 • >br< )%95 عالية جداً )أكثر من
فواقد شبه معدومة؛ توصيل مباشر 

لمنطقة الجذور)*(.

حجم توفير المياه

 )مقارنة بالري الغمري(

يوفر 50% - 70% )الأعلى على يوفر %30 - %50
الإطلاق(

التأثيرات الزراعية والبيئية

التأثير على إنتاجية 
المحصول

زيادة ملحوظة في الإنتاج )15-25%( وتجانس 
في نمو المحصول.

زيادة كبيرة في الإنتاج )%100-30 
وأكثر( كماً ونوعاً وجودة ثمار.

التأثير على التربة 
والملوحة

أفضل من الغمر، لكن قد يسبب تراكم 
الأملاح على أوراق النباتات.

 • >br< :)إيجابي جداً )الحل الأمثل
يغسل الأملاح باستمرار بعيداً عن 
منطقة الجذور. >br< • لا يساهم 

في رفع الماء الأرضي.

منخفض جدا؛ً يروي فقط محيط متوسط؛ يروي معظم المساحة.نمو الأعشاب الضارة
النبات المستهدف.

المتطلبات الاقتصادية والتشغيلية

التكاليف الاستثمارية 
الأولية

متوسطة إلى مرتفعة

 )تعتمد على حجم الجهاز(.

مرتفعة نسبياً )تحتاج شبكة أنابيب 
مفصلة(.

تكاليف التشغيل 
)طاقة، عمالة(

منخفضة للطاقة والأيدي العاملة مرتفعة للطاقة )تحتاج ضغطاً عالياً(.
بعد التركيب )يمكن أتمتتها بالكامل(.

ملاءمة المحاصيل 
والأراضي

مثالي للمحاصيل الحقلية الاستراتيجية 
)القمح، الذرة( في المساحات الكبيرة 

والمستوية.

مثالي للخضر والبساتين والزراعة 
المحمية. مناسب لجميع أنواع 

الأراضي )الرملية، المائلة، الهامشية(.

حل استراتيجي للمشاريع الزراعية الكبرى في خلاصة التقييم للعراق
الصحراء والمناطق المستصلحة.

الحل الأمثل والأكثر فعالية لمشكلة 
العراق المزدوجة )شح المياه 

والملوحة(، خاصة لصغار ومتوسطي 
المزارعين.

المصــدر: بالاعتــاد : عــى بيانــات مجمعــة مــن دائــرة الإرشــاد والتدريــب الزراعــي، وزارة 

الزراعــة العراقيــة، 2022، ودراســات منظمــة الأغذيــة والزراعــة )FAO( في العــراق.

ــة في الســودان الفــرص المتاحــة الممهــدات  ــدو، الزراعــة الذكي )*( طاهــر محمــد احمــد عب

ــادس  ــدد الس ــان، الع ــة للفتي ــة العلمي ــة العربي ــق، المجل ــن والتطبي ــع الراه ــول الواق الحل

والثلاثــون، 2021، ص 45 – 58.
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جدول )2( تحليل مقارن للأثر المائي والإنتاجي لتطبيق الري بالتنقيط على محصول الطماطم 

في جنوب العراق )بيانات تقديرية لكل هكتار(
الزراعة المؤشر

التقليدية )ري 
سطحي(

الزراعة 
الحديثة )ري 

بالتنقيط(

نسبة التغير

- 54% )توفير(5,500 م12,000³ م³كمية مياه الري المستعملة )م³/موسم(

كمية الأسمدة النيتروجينية المستعملة 
)كغم(

- 37.5% )توفير(250 كغم400 كغم

+ 128% )زيادة(80 طن35 طنمتوسط إنتاجية المحصول )طن/هكتار(

كفاءة استعمال المياه )كغم محصول/م³ 
ماء(

+ 400% )زيادة(14.5 كغم/م2.9³ كغم/م³

تكاليف الأيدي العاملة لممارسات الري 
)تقريبي(

- 75% )توفير(منخفضة جداًمرتفعة

ــة في  ــة الزراعي ــة عــى دراســات الجــدوى لمشــاريع التنمي ــة مبني ــات تقديري المصــدر: بيان

ــة، 2023. ــراق، وزارة الزراع الع

ــع  ــا م ــد دمجه ــاءة عن ــذه الكف وتتعاظــم ه

ــة  ــر بيئ ــي توف ــة، الت أنظمــة الزراعــة المحمي

معزولــة عــن المنــاخ الخارجــي القــاسي، مــا 

يقلــل مــن عمليــات النتح-التبخــر بشــكل 

العواصــف  مــن  النباتــات  ويحمــي  كبــر 

ــدة  ــة ع ــاً الإنتاجي ــات، مضاعف ــة والآف الترابي

ــة،  ــدون ترب ــة الزراعــة ب ــا تقني مــرات)16(، أم

ــة  فتمثــل الحــل النهــائي للمناطــق ذات الترب

ــث  ــة، حي ــديدة الملوح ــاه الش ــة أو المي الميت

تســمح أنظمتهــا المغلقــة بإعــادة تدويــر 

مــن  تقــرب  بكفــاءة  والمغذيــات  الميــاه 

الزراعــة ممكنــة في  )100%(، مــا يجعــل 

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــاً)17(، وم ــات تحدي ــر البيئ أك

ــة  ــل إلا بمعالج ــاءة لا تكتم ــاه بكف إدارة المي

صحــة التربــة المتدهــورة. وهنــا يــأتي دور 

الزراعــة الدقيقــة كثــورة إداريــة، فهــي تحــول 

ــر إلى  ــن يعتمــد عــى التقدي ــن ف ــة م الزراع

علــم يعتمــد عــى البيانــات. مــن خــال 

Re� )توظي�ـف تقني�ـات الاستش�ـعار ع�ـن بع�ـد) 

mote Sensing – RS( والطائــرات المسُــرّة 

)Drones(، ويمكــن رســم خرائــط دقيقــة 

ــدول  ــح الج ــا يوض ــل، ك ــات الحق لاحتياج

ــن  ــراً في الأماك ــات ح ــق المدخ )3(، وتطبي

ــاً بـــ  ــرف تقني ــا يعُ ــو م ــا، وه ــي تتطلبه الت

 Variable Rate المعــدل  متغــر  التطبيــق 

 .)18())Application - VRA
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جدول )3( أمثلة على تطبيقات الزراعة الدقيقة وأثرها المتوقع في الزراعة العراقية
الأثر المباشر المتوقعالتطبيق العمليالتقنية

صور الأقمار الصناعية 
)NDVI(

مراقبة صحة الغطاء النباتي 
وتحديد مناطق الإجهاد في 

الحقول الكبيرة.

توجيه عمليات التسميد والري للمناطق 
الضعيفة، وتوفير 20-30% من الأسمدة.

الطائرات بدون طيار 
)الدرونز(

الكشف المبكر عن بؤر 
الإصابات الحشرية والمرضية 

بدقة عالية.

تقليل استخدام المبيدات عبر تطبيقها بشكل 
موجه بدلاً من الرش الشامل.

مستشعرات رطوبة 
التربة

جدولة الري بناءً على حاجة 
النبات الفعلية في منطقة 

الجذور.

منع الري الزائد، وتوفير 15-25% إضافية من 
المياه، ومنع غسل الأسمدة)*(.

المصدر: بالاعتماد على مراجعة الأدبيات العلمية المتخصصة في الزراعة الدقيقة.

ــوث  ــرة البح ــربي، دائ ــالم الع ــا في الع ــالات تطبيقه ــة ومج ــة الذكي ــدادة، الزراع ــى ح )*( ع

ــة، 2018، ص 1 – 18. ــرف العربي ــاد غ ــة اتح الاقتصادي

مــع  التكنولوجــي  النهــج  هــذا  ويكتمــل 

ممارســات بيولوجيــة مثــل الحراثــة المحافظة، 

التــي تقــوم عــى ترك بقايــا المحصول الســابق 

لتغطيــة التربــة. هــذه الطبقــة الواقيــة تقلــل 

مــن تبخــر الميــاه، وتزيــد مــن محتــوى المــادة 

العضويــة، وتعــزز النشــاط البيولوجــي في 

وهــي  الانجــراف،  مــن  وتحميهــا  التربــة، 

ــر  ــة التأث ــة وعالي ــة التكلف ــة منخفض ممارس

يمكــن أن تحــدث فرقــاً كبــراً في خصوبــة 

الأراضي العراقيــة)19(. وأخــراً، يكتمــل هــذا 

ــل المحســنة  ــاف المحاصي ــي أصن النظــام بتبن

وراثيــاً، والتــي تمثــل خــط الدفــاع البيولوجــي 

ــاث  ــز الأبح ــاف. فمراك ــة والجف ــد الملوح ض

ســالات  تطويــر  عــى  تعمــل  الدوليــة 

مــن القمــح والشــعير قــادرة عــى النمــو 

في  مســتحيلة  تعتــر  كانــت  ظــروف  في 

الســابق)20(، مــا يفتــح البــاب لإعــادة إحيــاء 

ــذا  ــرت وإن ه ــي هُج ــات الت ــن الدونم ملاي

التوجــه نحــو الأصنــاف المقاومــة للإجهــادات، 

ــة  ــة الترب ــة لخصوب ــالإدارة المتكامل ــاً ب مقترن

ــة  ــمدة العضوي ــتعمال الأس ــمل اس ــي تش الت

الأســاس  يمثــل  الزراعيــة)21(،  والــدورات 

لإعــادة بنــاء نظــام زراعــي مــرن ومنتــج 

ومســتدام)22(. 

المحــور الثالــث: تحليــل الأثــر والجــدوى 

البيئــة  في  الحديثــة  للتقنيــات  التطبيقيــة 

العراقيــة

الأول  المحــور  في  الأزمــة  اســتعراض  بعــد 

ــاني،  ــور الث ــة في المح ــول التقني ــم الحل وتقدي

يــأتي هــذا المحــور ليجيــب عــن الأســئلة الأكثر 

إلحاحــاً: مــا هــو الأثــر الحقيقــي والملمــوس 

لهــذه التقنيــات عنــد تطبيقهــا عــى أرض 

الواقــع في العــراق؟ وهــل هــي مجديــة مــن 

الناحيتــن البيئيــة والاقتصاديــة؟ ينتقــل هــذا 
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ــم  ــري إلى التقيي ــرض النظ ــن الع ــل م التحلي

الاســراتيجية  العائــدات  لقيــاس  العمــي، 

الحديثــة،  الزراعــة  تبنــي  عــى  المترتبــة 

وتحديــد مــا إذا كانــت هــذه التقنيــات تمثــل 

اســتثماراً ناجحــاً لمســتقبل العــراق الزراعــي.

ــوازن  ــتعادة الت ــو اس ــي: نح ــر البيئ أولاً: الأث

ــة: ــوارد الطبيعي للم

ــة يتجــاوز مجــرد  ــات الحديث ــي التقني إن تبن

علاجيــاً  تدخــاً  ليمثــل  الإنتــاج،  زيــادة 

تعــاني  التــي  البيئيــة  الأزمــة  في  مبــاشراً 

ــر  ــة. ويتجــى هــذا الأث ــا المــوارد الزراعي منه

الإيجــابي بشــكل أســاسي في محوريــن: المــوارد 

ــر عــى المــوارد  ــل الأث ــة، إذ يمث ــة والترب المائي

المائيــة الجانــب الأكــر دراماتيكيــة وفوريــة، 

فمــن خــال التحــول مــن أنظمــة الــري 

أنظمــة  إلى  الكفــاءة  منخفضــة  التقليديــة 

ــائي  ــر م ــق وف ــن تحقي ــة، يمك ــري الحديث ال

هائــل عــى المســتوى الوطنــي، مــا قــد 

ــاه  ــى المي ــب ع ــرض والطل ــزان الع ــر مي يغ

ولتوضيــح  جــذري)23(،  بشــكل  العــراق  في 

حجــم هــذا الأثــر، يبــن الجــدول )4( تقديــر 

كميــة الميــاه التــي يمكــن توفيرهــا ســنوياً 

ــن الأراضي  ــة م ــل نســبة متواضع ــد تحوي عن

المرويــة الحاليــة إلى تقنيــات الــري الحديــث.

جدول )4( تقدير للوفرة المائية السنوية عند تحويل )25%( من الأراضي المروية في العراق إلى 

الري الحديث
المصدر / الأساس التقديريالقيمة / المعادلةالمتغير

إجمالي المساحة المروية التقريبية في 
العراق

3.5 مليون هكتار )35 مليون 
دونم(

تقديرات وزارة الموارد المائية والـ 
FAO

هدف استراتيجي معقول على المدى %25النسبة المستهدفة للتحويل
المتوسط

3,500,000 هكتار × 25% = المساحة المحولة إلى الري الحديث
875,000 هكتار

عملية حسابية

12,000 متر مكعب / هكتار متوسط الاستهلاك المائي بالري الغمري
/ موسم

بيانات حقلية وتقارير فنية (*(

متوسط الاستهلاك المائي بالري 
بالتنقيط/الرش

6,000 متر مكعب / هكتار / 
موسم )متوسط متحفظ(

دراسات مقارنة )الجدول 1(

12,000 – 6,000 = 6,000 متر الوفر المائي لكل هكتار محوّل
مكعب / هكتار

عملية حسابية

875,000 هكتار × 6,000 م³ = إجمالي الوفر المائي السنوي المحقق
5.25 مليار متر مكعب سنوياً

النتيجة النهائية للسيناريو

المصدر: بالاعتماد على تحليل البيانات المتاحة من وزارة الزراعة العراقية والمنظمات الدولية.

.fao.www(( ،منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، الاســتثمار مــن اجــل النتائــج )*(

org ، ص 1 – 8.
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إن الرقــم الناتــج في الجــدول )4(، والــذي 

ــارات مــر مكعــب مــن  يتجــاوز خمســة ملي

ــو  ــل ه ــم، ب ــرد رق ــس مج ــنوياً، لي ــاه س المي

كميــة اســراتيجية يمكــن أن تعيــد إحيــاء 

ــورة،  ــن الأراضي المتده ــعة م ــاحات شاس مس

ــاً  ــر احتياطي ــوب، وتوف ــوار الجن ــذي أه وتغ

مائيــاً حيويــاً لمواجهــة ســنوات الجفــاف، 

ــري  ــى نه ــل ع ــط الهائ ــن الضغ ــف م وتخف

ــة  ــى الترب ــر ع ــا الأث ــرات)24(، أم ــة والف دجل

فهــو لا يقــل أهميــة، حيــث تعمــل التقنيــات 

التملــح،  لمكافحــة  فعالــة  كأداة  الحديثــة 

»القاتــل الصامــت« لــأراضي العراقيــة، فالري 

التقليــدي يســبب ارتفــاع منســوب المــاء 

الأرضي المالــح نحــو الســطح، ومــع تبخــر 

ــاه، تترســب الأمــاح في منطقــة الجــذور.  المي

وعــى النقيــض تمامــاً، يطبــق الــري بالتنقيــط 

ــق  ــة، مــا يخل ــاه محســوبة بدق ــات مي كمي

منطقــة رطوبــة مركــزة حــول الجــذور تدفــع 

الأمــاح بعيــداً إلى الأســفل والأطــراف، خــارج 

النبــات. وبهــذه  لنمــو  الحيويــة  المنطقــة 

ــرد  ــن مج ــث م ــري الحدي ــة، يتحــول ال الآلي

وســيلة لتوصيــل الميــاه إلى أداة لإدارة الملوحة 

واســتصلاح الأراضي تدريجيــاً.

ثانيــاً: الجــدوى الاقتصاديــة: تحليــل التكلفــة 

والعائــد 

ــن  ــه المزارع ــي تواج ــة الت ــة الرئيس إن العقب

ــات  ــي التقني ــر في تبن ــد التفك ــن عن العراقي

الحديثــة هــي التكلفــة الاســتثمارية الأوليــة. 

ــت  ــق يثب ــادي الدقي ــل الاقتص ــن التحلي ولك

ــل  ــة، ب ــرد تكلف ــس مج ــول لي ــذا التح أن ه

ــرداد  ــه اس ــد يمكن ــالي العائ ــتثمار ع ــو اس ه

نســبياً،  قصــرة  زمنيــة  مــدة  في  تكاليفــه 

ــى  ــر ع ــى بكث ــة أع ــاً صافي ــق أرباح ويحق

 )5( جــدول  ويبــن  الطويــل)25(،  المــدى 

والعائــدات  للتكاليــف  تفصيليــاً  تحليــاً 

ــات  ــة تســتعمل تقني لمزرعــة طماطــم محمي

ــة في الحقــل  ــة بمزرعــة تقليدي ــة مقارن حديث

المفتــوح. ويبــن بوضــوح أن الزيــادة الهائلــة 

المحصــول،  جــودة  وتحســن  الإنتاجيــة  في 

بالإضافــة إلى الوفــر في المدخــات عــى المــدى 

التكلفــة الاســتثمارية  الطويــل، لا تعــوض 

الأوليــة فحســب، بــل تحقــق أرباحــاً صافيــة 

ــق  ــه بالطرائ ــن تحقيق ــا يمك ــر م ــوق بكث تف

ــذه  ــتثمار في ه ــل الاس ــا يجع ــة، م التقليدي

ــليماً. ــاً س ــراراً اقتصادي ــات ق التقني

ثالثاً: نماذج وتجارب تطبيقية في العراق :

أفــكار  مجــرد  التقنيــات  هــذه  تعــد  لم 

نظريــة في العــراق، بــل بــدأت تظهــر نمــاذج 

تطبيقيــة رائــدة، وإن كانــت عــى نطــاق 

ــع.  ــا عــى أرض الواق ــت نجاحه محــدود، تثب

والأنبــار  كربــاء  مثــل  محافظــات  ففــي 

والبــرة، بــدأت مشــاريع اســتثمارية خاصــة 

وحكوميــة في تبنــي هــذه التقنيــات)26(، عــى 

زراعــة  مشــاريع  نجحــت  المثــال،  ســبيل 

ــة  القمــح الاســراتيجي في المناطــق الصحراوي

المحــوري،  الــري  أنظمــة  عــى  بالاعتــاد 

في  كبــراً  ووفــراً  عاليــة  إنتاجيــة  محققــة 

الميــاه وكــا انتــرت مجمعــات البيــوت 

ــرى  ــدن الك ــول الم ــة ح ــتيكية الحديث البلاس

بالكامــل  تعتمــد  والتــي  الخــر،  لإنتــاج 



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
ا. د. انتظار ابراهيم حسين               م. م. زهراء علي عبد الكاظم

345

المــائي.  والتســميد  بالتنقيــط  الــري  عــى 

هــذه المشــاريع الرائــدة، التــي غالبــاً مــا تتــم 

ــل  ــة، تعم ــات دولي ــن منظ ــي م ــم فن بدع

كـــ »منــارات إرشــادية« تثبــت للمزارعــن 

الآخريــن الجــدوى العمليــة لهــذه التقنيــات، 

وتشــجع عــى توســيع نطــاق تبنيهــا. إن 

ــاً  ــدم دلي ــة يق ــاذج الأولي ــذه الن ــاح ه نج

ــن  ــة يمك ــات الفني ــى أن التحدي ــاً ع ملموس

المبــاشرة  العائــدات  وأن  عليهــا،  التغلــب 

ــتدامة  ــر اس ــة أك ــو زراع ــول نح ــرر التح ت

وربحيــة)27(.

جدول )5( تحليل مقارن للتكلفة والعائد الاقتصادي لزراعة هكتار واحد من الطماطم 

)بيانات تقديرية سنوية(

مزرعة تقليديةالبند
 )ري سطحي / حقل مفتوح(

مزرعة حديثة
 )ري تنقيط / بيت 

بلاستيكي(
ملاحظات

التكاليف الاستثمارية 
)موزعة سنوياً(

تكاد تكون صفراً
2,500 دولار

 )تكلفة النظام على 10 
سنوات(

التكلفة الأولية للنظام 
الحديث هي الحاجز الرئيسي

توفير أكثر من 50% في المياه250 دولارا500ً دولار )تقديرية(تكلفة المياه

تكلفة الأسمدة 
�800Fer دولار1,200 دولاروالمبيدات )كفاءة أعلى في التسميد) 

)tigation

انخفاض الحاجة للعمالة في 700 دولار1,500 دولارتكاليف الايدي العاملة
الري وإزالة الأعشاب

تكاليف الطاقة
قد تزيد قليلاً بسبب الحاجة 500 دولار300 دولار )وقود مضخات(

لضغط الشبكة

إجمالي التكاليف 
4,750 دولار3,500 دولارالسنوية

التكاليف السنوية للمزرعة 
الحديثة تبدو أعلى بسبب 

الاستثمار

كمية الإنتاج )طن/
هكتار(

زيادة هائلة في الإنتاجية80 طنا35ً طناً

سعر البيع
 )متوسط للدولار/

طن(
جودة أعلى للمنتج ومدة 250 دولارا200ً دولار

عرض أطول

إجمالي الإيرادات 
فرق هائل في العائد الإجمالي20,000 دولار7,000 دولارالسنوية

أكثر من 4 أضعاف الربح15,250 دولار3,500 دولارصافي الربح السنوي

ــة )2(  ــة الحديث ــاريع الزراعي ــة للمش ــدوى الاقتصادي ــات الج ــى )1( دراس ــاد ع ــدر: بالاعت المص

ناديــة بــن شــاعة، ودليلــة حــري، الزراعــة الذكيــة ومتطلبــات تطبيقهــا لتحقيــق اســتدامة الأمــن 

الغــذائي في الــدول العربيــة، مجلــة اقتصاديــات شــال افريقيــا، المجلــد 19 العــدد 31، 2023، ص 

 .168 – 150
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السياســات،  المعوقــات،  الرابــع:  المحــور 

المســتقبلية والمقترحــات 

ــة  ــة والاقتصادي إن الاعــراف بالجــدوى البيئي

الهائلــة للتقنيــات الزراعيــة الحديثــة لا يعنــي 

أن مســار تطبيقهــا في العــراق ســيكون ســهلاً 

أو خاليــاً مــن التحديــات. عــى العكــس، فــإن 

ــع  ــة والواق ــات النظري ــن الإمكان ــوة ب الفج

التطبيقــي غالبــاً مــا تكــون واســعة وعميقــة، 

وتملؤهــا مجموعــة معقــدة ومتشــابكة مــن 

المعوقــات التي شــلتّ قــدرة القطــاع الزراعي 

عــى التطــور لعقــود. ويهــدف هــذا المحــور 

إلى تحديــد هــذه المعوقــات بدقــة، ومعرفــة 

أبعادهــا، ومــن ثــم بنــاء خاتمــة واســتنتاجات 

منطقيــة، وصــولاً إلى تقديــم خارطــة طريــق 

عمليــة في شــكل مقترحــات قابلــة للتنفيــذ.

أولاً: تحليل المعوقات: )التحديث الزراعي(:

فهــم  دون  المشــكلة  معالجــة  يمكــن  لا 

جذورهــا، ففشــل التوســع في تبنــي التقنيــات 

الحديثــة ليــس ناتجــاً عــن ســبب واحــد، بــل 

هــو محصلــة لتراكم عقبــات اقتصاديــة، فنية، 

بشريــة، وسياســية تعمــل مجتمعــة عــى 

ــات  ــراً للممارس ــي أس ــزارع العراق ــاء الم إبق

التقليديــة، فمــن الناحيــة الاقتصاديــة، تقــف 

ــة كجــدار صــد  التكاليــف الاســتثمارية الأولي

منيــع أمــام الغالبيــة العظمــى مــن المزارعــن. 

ففــي بلــد يعــاني فيــه المزارعــون مــن ضعــف 

ــة،  ــازات الزراعي ــة وتفتــت الحي القــدرة المالي

ــري  ــام ال ــد بنظ ــار واح ــز هكت ــح تجهي يصب

بالتنقيــط، الــذي قــد يكلف آلاف الــدولارات، 

ترفــاً لا يمكــن تحملــه. يتفاقــم هــذا الوضــع 

بســبب الغيــاب شــبه التــام لآليــات التمويــل 

والخاصــة  الحكوميــة  فالمصــارف  الميــر؛ 

تــردد في تقديــم قــروض زراعيــة طويلــة 

ــاع  ــراً لارتف ــدة، نظ ــة الفائ ــل ومنخفض الأج

ــا  ــي، وك المخاطــر المرتبطــة بالقطــاع الزراع

أن ضعــف الدعــم الحكومــي المبــاشر لــراء 

هــذه التقنيــات، مقارنــة بمــا تقدمــه دول 

أخــرى، يجعــل المزارعــن وحدهــم في مواجهة 

ــة)28(. ــف الباهظ ــذه التكالي ه

أمــا عــى الصعيــد الفنــي والبــري، فــإن 

عــى  يقتــر  لا  جديــدة  تقنيــة  إدخــال 

شرائهــا، بــل يتطلــب وجــود بنيــة تحتيــة 

تشــغيلها  عــى  قــادرة  وبشريــة  معرفيــة 

النقــص  وصيانتهــا. وهنــا تظهــر مشــكلة 

عــى  المدربــة  الفنيــة  الكــوادر  في  الحــاد 

الــري  أنظمــة  وإدارة  وصيانــة  تركيــب 

الحديثــة والزراعــة الدقيقــة، والأهــم مــن 

ذلــك هــو الانهيــار شــبه الكامــل لنظــام 

ــاً  ــل تاريخي ــذي كان يمث ــي، ال الإرشــاد الزراع

الجــر الــذي يربــط بــن الابتــكارات البحثيــة 

والمزارعــون في حقولهــم، ففــي غيــاب مرشــد 

زراعــي مؤهــل يقــدم النصــح والتدريــب 

ــي، يشــعر المزارعــون بالخــوف  والدعــم الفن

ــل  ــد تتعط ــا وق ــة لا يفهمه ــي تقني ــن تبن م

دون أن يجــد مــن يصلحهــا، فيفضــل البقــاء 

ــه. ــا يعرف ــى م ع

والمؤســي،  الســياسي  المســتوى  وعــى 

يغــرق  للمشــكلة،  الأعمــق  الجــذر  وهــو 

القطــاع الزراعــي في حالــة مــن عــدم اليقــن 

ــة  ــة واضح ــراتيجية وطني ــاب اس ــبب غي بس
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ومســتدامة للتحديــث الزراعــي، فالسياســات 

ــرة  ــون قص ــا تك ــاً م ــة غالب ــة والمائي الزراعي

للتجاذبــات  وتخضــع  متذبذبــة،  المــدى، 

السياســية، مــا يحــرم المســتثمرين والمزارعين 

الأجــل.  طويــل  التخطيــط  إمكانيــة  مــن 

بــن  التنســيق  ضعــف  ذلــك  إلى  يضــاف 

ــة،  ــة )الزراعــة، المــوارد المائي ــوزارات المعني ال

التخطيــط(، مــا يــؤدي إلى قــرارات متضاربة. 

وأن غيــاب سياســات تســعير الميــاه، التــي 

تجعــل مــن المــاء ســلعة شــبه مجانيــة، يلغــي 

ــدى المزارعــن لترشــيد  ــز اقتصــادي ل أي حاف

اســتهلاكها، مــا يجعــل الاســتثمار في تقنيــات 

ــة  ــن الناحي ــة م ــل جاذبي ــة أق ــري الحديث ال

ــه. ويبــن جــدول )6(  ــة بالنســبة ل الاقتصادي

مبينــاً  منهجــي،  بشــكل  المعوقــات  هــذه 

ــي. ــة التبن ــى عملي ــاشر ع ــا المب تأثيره

جدول )6( تحليل منهجي للمعوقات الرئيسة أمام تبني التقنيات الزراعية الحديثة في العراق
التأثير المباشر على عملية التبنيوصف تفصيلي للمعوقنوع المعوق

اقتصادي

ارتفاع التكاليف الاستثمارية الأولية: 
تكلفة تجهيز الهكتار الواحد بالري 
الحديث تتراوح بين 3000-1500 

دولار، وهو مبلغ يفوق القدرة المالية 
لصغار المزارعين.

يجعل التكنولوجيا حكراً على الشركات 
الاستثمارية الكبرى ويستبعد القاعدة العريضة 

من المزارعين.

ضعف آليات التمويل والدعم: غياب 
القروض الزراعية الميسرة، وانخفاض 

الدعم الحكومي المباشر لشراء المعدات 
والأنظمة الحديثة.

يحرم المزارعين من السيولة اللازمة للقيام 
بالاستثمار الأولي، حتى لو كان مقتنعاً بجدواه 

على المدى الطويل.

تفتت الحيازة الزراعية: سيادة 
الملكيات الصغيرة والمتناثرة يجعل 

تطبيق بعض التقنيات )الري المحوري( 
غير عملي، ويرفع تكلفة وحدة 

المساحة للتقنيات الأخرى.

يقلل من الجدوى الاقتصادية ومن نطاق 
تطبيق التقنيات الحديثة على المستوى 

الوطني.

فني وبشري

نقص الكوادر الفنية المتخصصة: ندرة 
الفنيين القادرين على تصميم وتركيب 
وصيانة أنظمة الري الحديثة ومعدات 

الزراعة الدقيقة.

يؤدي إلى سوء تنفيذ المشاريع، وتكرار 
الأعطال، وزيادة تكاليف الصيانة، مما يخلق 

تجربة سلبية لدى المزارعين.

انهيار خدمات الإرشاد الزراعي: غياب 
دور المرشد الزراعي في نقل المعرفة 

والتدريب العملي على التقنيات 
الجديدة إلى المزارعين في حقولهم.

يخلق فجوة معرفية هائلة، ويزيد من مقاومة 
المزارعين للتغيير خوفاً من المجهول وفشل 

التجربة.
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سياساتي ومؤسسي

غياب استراتيجية وطنية متكاملة: 
عدم وجود رؤية حكومية طويلة 

الأمد ومستقرة تربط بين الأمن المائي 
والزراعي وتدعم التحول بشكل 

ممنهج.

يجعل الجهود المبذولة متفرقة وغير فعالة، 
ويخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين 

والمزارعين.

غياب سياسات تسعير المياه: التعامل 
مع المياه كمورد مجاني يلغي الحافز 

الاقتصادي لدى المزارعين لترشيد 
الاستهلاك والاستثمار في تقنيات 

التوفير.

يبقي المزارع متمسكاً بالري الغمري لأنه 
“الأسهل والأرخص” من وجهة نظره، طالما أن 

الماء لا يكلفه شيئاً.

ضعف التنسيق المؤسسي: تضارب 
الصلاحيات والسياسات بين وزارة 

الزراعة ووزارة الموارد المائية 
والمؤسسات البحثية.

يؤدي إلى هدر الموارد وتكرار الجهود واتخاذ 
قرارات غير متكاملة تعيق التنمية الحقيقية 

للقطاع.

ــع  ــة حــول واق ــدولي والمنظــات الدولي ــك ال ــر البن ــل تقاري ــاد عــى تحلي المصــدر: بالاعت

ــراق. ــة في الع الزراع

- الاستنتاجات :

ــن  ــراق م ــي في الع ــاع الزراع ــاني القط 1- يع

ــاد في  ــاض الح ــة الانخف ــة نتيج ــة وجودي أزم

المــوارد المائيــة والــذي تجــاوز )50%( مــن 

ــرات . ــة والف ــري دجل ــرادات لنه الإي

تدهــور  مشــكلة  ان  الدراســة  اثبتــت   -2

ــح أصبحــت ظاهــرة  ــة والتمل الأراضي الزراعي

واســعة طالــت اكثر مــن نصف أراضي الســهل 

الرســوبي مــا أدى الى خــروج مســاحات كبيرة 

ــاج.  مــن الإنت

3- تعــد طرائــق الــري التقليديــة الســبب 

الداخــي الأكــر في هــدر الميــاه اذ لا تتجــاوز 

كفاءتهــا )35%-40%( وتســاهم مبــاشرة في 

رفــع منســوب الميــاه الجوفيــة وزيــادة نســبة 

ــة. الملوح

تقنيــات  اعتــاد  ان  الى  النتائــج  4- تشــر 

الــري الحديثــة مثــل التنقيــط والــرش يحقــق 

وفــرا مائيــا قــد يصــل الى )50%-70%( ويحــد 

بشــكل كبــر مــن تراكــم الامــاح في التربــة .

5- أظهــرت المقارنــات ان الإنتاجيــة الزراعيــة 

تتجــاوز  بنســبة  الحديثــة  الأنظمــة  في 

ــة  ــق التقليدي ــع بالطرائ ــة م ــف مقارن الضع

ــمدة  ــر في اســتعمال الأس ــاض كب مــع انخف

والمبيــدات.

6- ماتــزال عمليــة التحــول نحــو الزراعــة 

الحديثــة بطيئــة بســبب معوقــات اقتصاديــة 

وفنيــة أهمهــا ارتفــاع الكلفــة الأوليــة ضعــف 

ــة  ــرات الفني ــاب الخ ــي وغي ــم الحكوم الدع

ــي. ــاد الزراع والإرش
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7- يفتقــر العــراق الى اســراتيجية وطنيــة 

واضحــة وطويلــة الأمــد لإدارة المــوارد المائيــة 

يعيــق  مــا  الزراعــي  الإنتــاج  وتحديــث 

نطــاق  عــى  الحديثــة  التقنيــات  تعميــم 

ــع. واس

- المقترحات :

ــول  ــامل للتح ــي ش ــج وطن ــاق برنام  1-اط

ــالي  ــم م ــن دع ــث يتضم ــري الحدي ــو ال نح

ــة  ــرة طويل ــروض مي ــن، ق ــاشر للمزارع مب

الاجــل، مــدد ســاح قبــل الســداد، إعفــاءات 

ــة. ــري الحديث ــدات ال ــتيراد مع ــة لاس ضريبي

ــي  ــاد الزراع ــاز الارش ــة جه ــادة هيكل 2- إع

مــن خــال تدريــب كــوادر متخصصــة في 

ــة وانشــاء  ــة الأنظمــة الحديث تشــغيل وصيان

ــة،  ــة في كل محافظ ــادية نموذجي ــول ارش حق

داخــل  للمزارعــن  عمليــة  دورات  تنظيــم 

حقولهــم .

للميــاه  وطنيــة  اســراتيجية  وضــع   -3

ــط  ــى رب ــة ع ــة )2025- 2035( مبني والزراع

ــة الى  ــذائي بالإضاف ــن الغ ــائي بالأم ــن الم الام

اعتــاد الزراعــة الذكيــة والــري الدقيــق .

4- اســتنباط أصنــاف نباتيــة مقاومــة للجفاف 

. والملوحة 

التعاونيــة  الجمعيــات  انشــاء  دعــم   -5

تكاليــف شراء  لتقليــل  الحديثــة  الزراعيــة 

المعــدات الصيانــة ورفــع القــدرة التفاوضيــة 

. للمزارعــن 

والــرف  البــزل  ميــاه  إدارة  تحســن   -6

الزراعــي مــن خــال تبطــن القنــوات وإعــادة 

اســتعمال ميــاه البــزل بعــد معالجتهــا ومنــع 

ــة . ــار دون معالج ــا الى الأنه تصريفه

ــدون  ــة ب ــة والزراع ــة المحمي ــر الزراع 7- ن

الملوحــة  ذات  المناطــق  في  خاصــة  تربــة 

ــاه وتدهــور التربــة لأنهــا   العاليــة ونــدرة المي

ــة. ــاه قليل ــا بمي ــا عالي ــر انتاج توف
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- هوامش البحث 
بالزراعــة  النهــوض  العــاني،  محمــود  ثامــر   )1(

الذكيــة، صحيفــة الــرق الأوســط، 2023، ص 9.

)2( المصدر نفسه،  ص 9.

)3( جريــدة العــرب، الزراعــة الذكيــة مناخيــا تعــزز 

ــدد  ــنة )46( الع ــتدامة، الس ــارات في الاس ــج الام نه

)12812(، 2023، ص 14.

)4( حســن ربيــع محمــد، مســتقبل تقنيــات الزراعة 

الذكيــة وتوفــر الأمــن الغــذائي عالميــا وعربيــا تجربة 

الامــارات العربيــة، 2021، ص 15 – 40.

)5( ثامر محمود العاني ، مصدر سابق ، ص 9.

محصــول  انتاجيــة  لرفــع  يخطــط  العــراق   )6(

الحنطــة مــن خــال الزراعــة الذكيــة، بوابــة الشروق 

.1 ص   ،2023  ،.)shorouknews.com(

تقنيــات  الذكيــة  الزراعــة  هاشــم،  زاهــر   )7(

المســتقبل لتحقيــق الأمــن الغــذائي، 2020، ص 1 – 

.5

)8( ســيف الديــن عبــد الــرزاق ســالم، الزراعــة 

ــم  ــراء قس ــات الصح ــز دراس ــا، مرك ــة مناخي الذكي

.25  –  10 2024، ص  التصحــر،  مكافحــة 

)9( زاهر هاشم، مصدر سابق،  ص 1 – 5.

)10( سرحــان احمــد ســليمان، الزراعــة الذكيــة 

مناخيــا في مواجهــة تأثــر التغــر المناخــي عــى 

الأمــن الغــذائي المــري، المجلــة المصريــة للاقتصــاد 

الزراعــي، المجلــد التاســع والعــرون العــدد الرابــع، 

.178 – 2019، ص 155 

)11( ســيف الديــن عبــد الــرزاق ســالم، مصــدر 

.25 – ســابق ص 10 

)12( طاهــر محمــد احمــد عبــدو، الزراعــة الذكيــة 

في الســودان الفــرص المتاحــة الممهــدات الحلــول 

الواقــع الراهــن والتطبيــق، المجلــة العربيــة العلميــة 

للفتيــان، العــدد الســادس والثلاثــون، 2021، ص 45 

.58 –

)13( عائشــة احمــد بوثلجــة، التعامــل مــع التغــر 

المناخــي مــن خــال الفلاحيــة الذكيــة تجــارب 

ــدد  ــان، الع ــة للفتي ــة العلمي ــة العربي ــة، المجل دولي

الســادس والثلاثــون، 2021، ص 60 – 72.

)14( ســيف الديــن عبــد الــرزاق ســالم، مصــدر 

.25  –  10 ســابق، ص 

ــابق ، ص  ــدر س ــة، مص ــد بوثلج ــة احم )15( عائش

.72 – 60

)16( المصدر نفسه ، ص 321 – 338.

)17( عبــر جمعــة فاضــل النــاصري، أثــر تبنــي 

ــاخ في  ــة نحــو المن ــة المتوجه ــة الذكي مدخــل الزراع

ــة في  ــة الزراع ــف مديري ــراتيجية التكي ــة اس صياغ

ذي قــار )دراســة اســتطلاعية(، بحــث مقــدم لكليــة 

ــار، 2020، ص 1 –  ــة ذي ق الادارة والاقتصــاد جامع

.35

)18( عبــر محمــد البلاونــة يحيــى ابــو صينــي، 

الأردنيــة في  الذكيــة والتجربــة  الزراعــة  مفهــوم 

تطبيقهــا، المجلــة العربيــة العلميــة للفتيــان، العــدد 

الســادس والثلاثــون، 2021، ص 75 – 88.

الذكيــة مناخيــا  الزراعــة  )19( فايــزة بوشــناف، 

كمدخــل اســراتيجي لتحقيــق التنميــة الزراعيــة 

واســتدامة الأمــن الغــذائي في الجزائــر للفــرة 2020-

2024 الواقــع وضرورة الاصــاح، مجلــة اقتصاديــات 

ــدد 1، 2023، ص  ــد 8 الع ــارة، المجل ــال والتج الاع

.105 – 88

)20( فايــزة قاصــدي، الزراعــة الذكيــة كاداة حتميــة 

لتحقيــق الأمــن الغــذائي في الــدول العربيــة، مجلــة 

والثقافيــة،  الانســانية  للعلــوم  الأوســط  الــرق 

المجلــد )1( العــدد )5(، 2021، ص 12 – 28.
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)21( ماتيــو دي كابرســك، انشــو فاتــس والفاروبيــل، 

العالميــة  القمــة  الزراعــة،  تكنولوجيــا  مســتقبل 

للزراعــة بالتعــاون مــع oliver wyman، 2018.، ص 

.20 – 5

)22( محمــد بــن مــوسى، عمــر قــان، شــهاب 

ــا في  ــة مناخي ــة الذكي ــم الزراع ــو تعمي ــي، نح اليم

ــن تجــارب  ــة م ــذائي ادل ــن الغ ــق الأم ســبيل تحقي

بعــض الــدول الأفريقيــة، مجلــة اقتصاديــات شــال 

افريقيــا، المجلــد )18( العــدد )28(، 2022، ص 200 

.215  –

)23( المصدر نفسه ، ص 200 – 215.

كــرى  عالميــة  مبــادرة   ،28 كــوب  مؤتمــر   )24(

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــارات والولاي ــا الام تقوده

بهــدف تسريــع العمــل عــى تطويــر انظمــة غذائيــة 

ــا، ص 1. ــة مناخي ــة ذكي وزراعي

ضرورة  الذكيــة  الزراعــة  الشــميلي،  مــوزة   )25(

.3 ص   ،2023 الغــذائي،  الأمــن  لتحقيــق 

)26( ناديــة ســوداني رفيقــة بــن عيشــوبة، صوريــة 

صدقاويــة، اشــكالية تبنــي الزراعــة الذكيــة في الدول 

العربيــة مــع الاشــارة إلى تجــارب بعــض الــدول 

ــد )22(  ــة، المجل ــة دراســات اقتصادي ــة، مجل العربي

العــدد )1(، 2022، ص 45 – 66.

)27( موزة الشميلي، مصدر سابق ص 3.

)28( ناديــة ســوداني رفيقــة بــن عيشــوبة، صوريــة 

ــة، مصــدر ســابق ، ص 45 – 66. صدقاوي

- المصادر :
1.ثامــر محمــود العــاني، النهــوض بالزراعــة الذكيــة، 

صحيفــة الــرق الأوســط، 2023.

ــزز  ــا تع ــة مناخي ــة الذكي ــرب، الزراع ــدة الع 2.جري

ــدد  ــنة )46( الع ــتدامة، الس ــارات في الاس ــج الام نه

.2023  ،)12812(

3.حســن ربيــع محمــد، مســتقبل تقنيــات الزراعــة 

وعربيــا  عالميــا  الغــذائي  الأمــن  وتوفــر  الذكيــة 

تجربــة الامــارات العربيــة، 2021.

4.زاهــر هاشــم، الزراعــة الذكيــة تقنيــات المســتقبل 

لتحقيــق الأمــن الغــذائي، 2020.

5.الزراعــة الذكيــة ضرورة لتحقيــق الأمــن الغــذائي - 

.2023 ،aletihad.ae الاتحــاد للأخبــار

6.سرحــان احمــد ســليمان، الزراعــة الذكيــة مناخيــا 

في مواجهــة تأثــر التغــر المناخــي عــى الأمــن 

للاقتصــاد  المصريــة  المجلــة  المــري،  الغــذائي 

الزراعــي، المجلــد التاســع والعــرون العــدد الرابــع، 

.2019

7.ســيف الديــن عبــد الــرزاق ســالم، الزراعــة الذكيــة 

ــز دراســات الصحــراء قســم مكافحــة  ــا، مرك مناخي

التصحــر، 2024.

8.طاهــر محمــد احمــد عبــدو، الزراعــة الذكيــة 

في الســودان الفــرص المتاحــة الممهــدات الحلــول 

الواقــع الراهــن والتطبيــق، المجلــة العربيــة العلميــة 

ــون، 2021. ــادس والثلاث ــدد الس ــان، الع للفتي

9.عائشــة احمــد بوثلجــة، التعامــل مــع التغــر 
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